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 
شغلت الفكاهة اهتمام العلماء قديما وحديثًا، وكل تناولها مـن رؤيتـه     

  الخاصة، وحسبما تتفق مع ميدان تخصصه ونسق حياته وإفراز بيئته.

فـابن منظـور تنـاول    مع المصطلح "معجميا". نقف بإيجاز وبداية   
الـنفس  هو الطيب  ح والرجل الفكه: "المزا)1(المصطلح، ورأى أن من معانيه

فهم، والاسـم الفكيهـة والفكاهـة    لحِ الكلام، أى أطرمالمزاح، يقال: فكَّههم ب
والفاكه المـزاح والم  زاح: الدعابـة ونقـيض الجـد ... والـتهكم:     زاح والم  

تخفاف والاستهزاء والعبث ... والسخرية: هى الاستهزاء والسـخرة  هو الاس
  والضحكة. ويقال سخرتُ منه ولا يقال سخرتُ به".

   –الــتهكم  –فسـعة تعــدد دلالات المصــطلح ومعانيــه "المــزاح    
السخرية ..." إنما تشير إلى ما يرمى إليه الفكه من قصد أو إسقاط فى قالـب  

ور والارتياح، ويلفتها إلى ما ينبغـى الالتفـات   فكاهى، يبعث فى النفس السر
  إليه من خلال شكل من أشكال الفكاهة، وعنصر من عناصرها.

ومن الصعوبة وضع تعريـف دقيـق للمصـطلح؛ لتعـدد الأنـواع        
ار الباحثون فى وضـع تعريـف   حالفكاهة من الكلمات التى  ةوالعناصر "كلم

تضمنها واختلافها فيما بينهـا.  رة الأنواع التى تلسبب فى ذلك كثدقيق لها، وا
تشمل السخرية واللذع والتهكم والهجاء والنادرة والدعابة والمزاح والنكتـة   إذ

  .)2(والقفش والتورية والهزل والتصوير الساخر الكاريكاتورى"

ويمكن القول إن الفكاهة هى فن الضحك، فى محاولة فنية ذكية لكسر   
لذا فإن عناية الدارسين بها دليـل   ؛وتوتر إيقاع الحياة الرتيب وما فيه من آلام

على وجودها وتوفرها فى الآداب الإنسانية قاطبة، وأنهـا ظـاهرة تسـتحق    
 ـ –وهذه حقيقة  –الرصد والتأصيل والتحليل  الآخـر: أنهـا تثيـر     ىءوالش
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الضحك، والضحك من لوازم الإنسان؛ لأجل الترفيـه والتـرويح، أو لأجـل    
ص من الآلام، فيما يعرف باسم "الفكاهة الهادفة وأنه التنبيه والتغيير، أو التخل

  إذا أحسن استخدامها تكون من خير وسائل الأدب، لكى يعبـر عـن موقفـه    
  .)3(من الحياة"

وإذا كانت السنة النبوية المطهرة، قد حثت على ضرورة تغيير إيقاع   
الـذى مـن سـماته     –الحياة وذلك بترويح القلوب، حتى لا يصاب الإنسان 

  :) )4بالملل أو الحزن يقول الرسول  –ضحك ال

"روحوا القلوب ساعة وساعة" أى أريحوها بعـض الوقـت بمبـاح.      
ق أبو الدرداء بقوله على الحديث: إنى لأجم فؤادى ببعض اللهو الجـائز  وعلّ

  والعالم فى حاجـة إلـى الفكاهـة     .لحق فساعة للذكر وساعة للنفسللأنشط 
  .)5(يزيل توتر أعصاب العالم دون أن يجعله ينام"إذ "هى العلاج الوحيد الذى 

وللضحك آثار فسيولوجية لا تقل عن آثاره السيكولوجية "وذلـك لأن    
يلاً دافقًا من الـدم،  غط الدم فيرسل إلى الرأس والمخ سمن شأنه أن يرفع ض

  .)6(كما يدلنا على ذلك إحمرار وجه الشخص الطروب الذى يضحك من قلبه"

الحاجة إلى الضحك والابتهاج والسرور، وهذا حقـه  والطفل فى أشد   
لذلك أثبت علم الـنفس ودراسـات    ؟فإذ لم يستمتع بطفولته فمتى يستمتع بها

السلوك عند الأطفال "أن الضحك فى أبسط صوره البيولوجية، ظاهرة إيجابية 
. من أجـل ذلـك   )7(وبناءة للروح المعنوية ومثيرة للتفاؤل والبشر والانطلاق"

اء النفس والتربية، على أهمية تقديم الفكاهة للطفل فى أدبه، فهى من حث علم
وظـائف   –على سبيل المثـال   –أولى الأوليات قبل القيم. فإذا كان للمسرح 

معرفية وتربوية فينبغى "أن تسبق الوظيفة الترفيهية أو التسلية؛ لتكـون فـى   
  .)8(ائف الأخرى"مقدمة الوظائف المستهدفة لأنه بدونها لا يمكن تحقيق الوظ
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الأطفال من الضحك "نشأوا على الكآبة، وتعـودوا النظـر    وإذا حرم  
وذلك لما  )9(إلى الحياة من خلال منظار أسود فتفتر همتهم وتضعف عزائمهم"

، وبعث للإشراق فـى  هللضحك من نمو نفسى متزن عند الطفل، وإثارة لفكر
تكون فى كثير من الأحيـان  نفسه "إن الروح الفكاهية تقترن بالنمو النفسى، ف

بمثابة أمارة على سلامة العقل، وصحته وقدرته على تفهم حقيقـة الأشـياء،   
وكلما كان العقل أسلم وأصح وأقوى، كانت قدرته أسرع على فهم المفارقـة  

  .)10(والضحك منها"

فطن الجاحظ إلى أهمية الضحك للطفل "الضـحك أول خيـر   وقديما   
شحمه ويكثر دمه الـذى هـو   فسه وعليه ينبت يظهر من الصبى وبه تطيب ن

  .)11("علة سروره ومادة قوته

وكلما واجه الطفل المعاصر الحياة بآلامها وآمالها، ازدادت حاجتـه    
هم من يحتاجون أكثر إلى الفكاهة والمرح؛ للتخلص من هذه الأتراح "الأطفال 

ذى قد رح، فالمرح يجعل الطفل الصغير يتخلص من الضغط المن غيرهم للم
يسببه له جو المدرسة لبعض الوقت ... والفكاهة بالنسبة للأطفال وكما هـو  

  .)12(الحال لدى البالغين، تعيد الأشياء الحياتية إلى أحجامها الحقيقية"

فل على فهم ما أضف إلى ذلك أنه من خلال الضحك يتم "تدريب الط  
 ـحوله ونقده وتحليل ى هـذا تكـوين   ه ثم اختيار الأفضل وانتقاء ما يصلح وف
  .)13(لشخصية الطفل"

ونادى رائد دراسات أدب الطفل العربى فى العصر الحديث "الدكتور   
  على الحديدى" بضرورة تقديم القصص الفكاهية للأطفال فـى هـذا العصـر    
"إن عصر التوتر والقلق الذى يعيشه أطفال اليوم، يجعلهم فـى حاجـة إلـى    

صة مضـحكة نقـدمها للأطفـال    القصة المرحة. ومن المهم أن نبحث عن ق
  .)14(بشرط ألا تكون على حساب الآخرين"
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الفكاهية، لا تتوقـف عنـد جانـب    علماء التربية أن القصص ويؤكد   
  الضحك فحسب بل إثارة تفكير الطفـل وتنميـة ذوقـه، وإذكـاء إحساسـه،      
وبعث الإشراق والتفاؤل فى نفسه، والذى يمنح القصص الفكاهية هذه القـوة،  

زها على المفارقات الناجمة عن التناقض فـى الحيـاة والمجتمـع،    هو ارتكا
  .)15(فى جو بعيد عن التوترواعتمادها على الإيحاء غير المباشر 

فيه أن تجسيد الفكاهة، وتشخيصها ينجلى بشكل أقـوى  ومما لا شك   
/ وأعنى المسـرحية الكوميديـة    –لجمعه لكل الفنون  –على خشبة المسرح 

حوى إلى جانب العناصر الفكاهية أنسـاق القـيم "فتصـور    الفكاهية والتى ت
ل همـوم  ة مبالغ فيها، بحيث تنتزع أو تستقمشكلات المجتمع وتناقضاته بطري

الناس وتثير عواطفهم وتضخم مشاكلهم فى صورة سـاخرة، ممـا يجعلهـم    
  .)16("يبتسمون أو يضحكون أو حتى يقهقهون، إذ شر البلية ما يضحك

ضحك من ركائز مسـرح الطفـل "ومـن أهـم     فعنصر الفكاهة وال  
  .)17(العناصر التى تجذب الطفل إلى العمل وتحفزه على تلقيه بصورة جيدة"

وقد حسم الدكتور "على الراعى" قيمة المتعة كقيمة جمالية، وأنها قبل   
جولد برج: مقدمته لكتاب " أخرى فى مسرح الطفل، وهو فى معرضأى قيم 

"إن لم تكن المسرحية ممتعة، وكانت بعد هـذا   على أنه مسرح الطفل" مؤكدا
  .)18("ىءلا ش –مع هذا  –مربية، أو مثقفة أو داعية للأخلاق فهى 

إن مسرح الطفل من أهم خصائصه أن يفرح الطفل، وهذا فـى حـد     
ذاته قيمة جمالية، ليست بالأمر الهين. مع مراعاة نموهم النفسى، وصـحتهم  

مستواهم الاقتصادى. إن عالمهم يختلـف عـن   العقلية، وبيئتهم الاجتماعية، و
ها وتجليتهـا  فإنه ينبغى تبسيط )19(عالمنا نحن "الكبار"، وما يحتاجونه من "قيم"

  على نحو ما تجلت قيمتا العدل والوفاء فى المسرحية التى قيد الدراسة.
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ومشـكلات الكبـار   بين مشكلات الأطفال، ما مع ملاحظة أنه شتان   
تربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وإن كان رباط فللأطفال مشاكلهم ال

  الاثنين هو الضحك والمتعة والسرور.

شأنهم شأن الكبار، يميلون إلى الفكاهة،  –بفطرتهم  –ومادام الأطفال   
"الضحك ملازم للطفل، كما أن البكاء مصاحب لرحلته منذ لحظـة ولادتـه.   

  .)20(يزتان بشريتان"غروالضحك والبكاء 

فينبغى مراعاة التوظيف الفنى الهادف "الأطفال يميلون كثيـراً إلـى     
المسرحيات الفكاهية، فيجب إشباع هذه الرغبة والاستفادة منها قدر الإمكـان،  

  .)21(وذلك بتقديم مسرحيات هادفة فى ثوب فكاهى"

أضف إلى ذلك مراعاة تطور إحساس الطفل بالفكاهة "مثلما يتطـور    
ل الرابعة والخامسة بالاسـتمتاع بـالمواقف المتناقضـة    تذوقه لها، فيبدأ طف

المتباينة، والفكاهة الخشنة التى تقوم على التباين وعدم الفهم، والغفلة والهزل 
القائم على العنف (ضرب، وقوع) أو الناتج عن تكرار الألفاظ مع عدم فهمها 
(الشخصيات الغبية) وإذا كان الطفل فى السادسة يفضل أن تنتهـى قصـص   
مسرحياته بالمفاجآت التى تلعب بالألفاظ الهزلية الطويلة. فطفل التاسعة يميل 
إلى الفكاهة والمرح مع أصدقاء المدرسة أو الحى وذلك إمعانًا فى الاسـتقلال  
عن الكبار، ومن ثم فالأطفال يحتاجون إلى ألوان من الأدب تعالج هذا اللـون  

  .)22("فى ممارستهم اليوميةها من الحياة الاجتماعية التى يعيشونها ويخبرون

كانت النظرة التربوية السابقة، قد استطاعت من خلال الملاحظة فإذا   
وضع تصور لما ينبغـى أن   –فى بعض الأحايين  –والتجريب والاستقصاء 

  تقديمها فى عمل أدبـى للطفـل،    دتكون عليه الفكاهة بعناصرها المتعددة عن
  الأطفال، ففى الطفولـة المتـأخرة    فإن ثمة عناصر أخرى تثير الضحك عند

يحتاج الطفل إلى شخصية تثير الكوميديا مـن خـلال    –سبيل المثال على  –

o b e i k a n d l . c o m



 22

شكلها أو حركتها أو سلوكها على خشبة المسرح. وهذا ما سنوضـحه فـى   
  الجزء التطبيقى أثناء دراستنا لشخصية الأمير الصغير.

حى بروح الفكاهة وعلى أية حال فإنه ينبغى "أن يحتفظ المؤلف المسر  
وهو يقدم موضوعه وشخصياته للأطفال، فهذا سبب من أسباب إقبال الأطفال 

  )23(على العرض المسرحى".

أن الـنص الأدبـى    –على نحو ما ستبين الدراسة  –وإن كنت أزعم   
ليس بالأمر الهين، إذ يحتاج إلى قلب محـب للطفـل،   الفكاهى المقدم للطفل 

الدراسات التربوية والنفسية المتعلقة بالطفـل   طلاع على كل جديد فىاوسعة 
مع مراعاة مراحل نمو الطفل المختلفة، والزمن الذى يعيش فيه، حتى يمكـن  

هذه الكتابة بوجه عام "عمل شاق يتطلب الكثير من الإتقان إضحاكه. إن مثل 
الضـحك  والإحكام ولابد أن يكون القائم به على قدر عظـيم مـن حاسـة    

  .)24("كاهةبمصادر الفوالإحساس المرهف 

أن يضحك الأطفال مـن   –بشكل طبعى  –فهل استطاع ألفريد فرج   
خلال مسرحيته "هردبيس الزمار"؛ وأن تترقرق الفكاهة فى النص المسـرحى  

عناصرها وأشكالها المتعددة. هذا كله ما سوف نعرفـه فـى هـذه    من خلال 
  الدراسة.

 
كان طرح عدة أسئلة؛ لتكون بمثابـة انطلاقـة بحثيـة    من الأهمية بم  

  للولوج إلى الدرس التطبيقى وهى:

سين والنقاد؟ وما منـابع الفكاهـة   ارهل استرعت المسرحية انتباه الد  
  عند الكاتب؟ وهل تجلَّت أشكال الفكاهة وأنساق القيم فى المسرحية؟
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عى كل طببشإن هذه الأسئلة وغيرها من أسئلة سوف تتجلى إجاباتها   
  أثناء الدراسة، فهى بمثابة علامات يهتدى بها البحث.

مع إرجاء إجابة السؤال الثالـث   –وفى الإجابة عن السؤالين الأولين   
أقول: إن ألفريد فرج قدم العديد من المسـرحيات للكبـار    –للدرس التطبيقى 

  مثل "جواز على ورقة طلاق" و"على جناح التبريزى" و"عسـكر وحراميـه"   
  من القضايا الاجتماعيـة الملتهبـة كالطبقـات     ا"بقبق الكسلان" وناقش عديدو

  إذ يعد من رواد جيل الستينات الذين شهدوا تلك الفترة، وما فيها مـن تغيـر   
ظمتها الملكية والجمهورية، وما زاملها مـن مشـاكل   فى العملية السياسية وأن

  ة.كالفقر والمرض والجهل، فى إطار المنظومة الاجتماعي

ومع ذلك كان على وعى كامل بأهمية مسرح الطفل، فهو على حـد    
  .)25(ا مع الطفل"ب الوسائل الفنية للتعامل تعليميا وتربويقول ناقد "أنس

 )26(وتأتى دراسة الدكتور "فوزى عيسى" لمسرحية "هردبيس الزمار"  
 وقدم تحليله لعناصر المسرحية من شخصيات، وأشار بإيجاز إلـى مـا فـى   
المسرحية من عناصر الطرافة والإضحاك، وخاصة فى شخصـية "الأميـر"   
إضافة إلى ما فيها من مادة تعليمية. على الرغم من أن المسرحية من بدايتها 
حتى نهايتها مسرحية كوميدية، وكل ما فيها من عناصر وبناء يثير الضحك، 

 ـ رح للأطفـال  ويصنع الابتسامة الطبيعية. "لقد نجح ألفريد فرج فى تقديم مس
يلتزم بمفردات وجو بيئة الطفل الطبيعية والثقافية ويلتـزم بـالقيم التربويـة    
وتربية ذوق الطفل ومهاراته من خلال بناء فنى تـوافرت فيـه خصـائص    

  .)27(مسرح الطفل"

إن المسرحية قيد الدراسة، جمعت بين عناصر الفكاهة وأشكال القـيم    
د ذلك إلى عشق الكاتب للغة العربية، فى منظومة جمالية متكاملة متزنة. ومر

إذ تربى على آدابها وجمالها من مكتبة أبيه، رغـم تخصصـه فـى اللغـة     
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الإنجليزية وهو يدرس فى كلية الآداب بالإسكندرية، إذ تعرف علـى كبـار   
عنده بميسم الجمال ونبض الفكاهـة   ةالكتاب فى الأدبين، مما وسم لغة الكتاب

يتضح له أن هناك مسحة من روح الشعر تكمـن  "إن من يتتبع مسرح ألفريد 
  .)28(فى ثنايا الحوار، وتسرى فى شرايين المسرحية"

أضف إلى ذلك حبه الصادق للطفولة، وكما ذكر فى مقدمته التنظيرية   
للمسرحية "فى قلبى طفل تجاوزته السن المسموح له فيها بأن يعيش مع اللعبة 

  .)29("ولكنه لا يكشف عن الشوق لها

ؤلـف  بذلك يتفق مع رأى خبراء الطفولة إذ "يجـب علـى الم   وهو  
على أن يرتد إلى طفولته، فيعـرف حاجـات    لمسرحية الطفل أن يكون قادرا

الطفل الوجدانية الداخلية، ليحقق الانسجام الداخلى للطفل المشاهد مع المعرفة 
  .)30(بالعالم الخارجى"

رحية بشكل جلـى،  وقد تجلت عناصر الفكاهة وأنساق القيم فى المس  
ومرد ذلك إلى ولع الكاتب بالطبيعة، وما تعكسه من جمال وجلال. وقد فطن 
الكاتب إلى ذلك، وإلى مدى تعلق الطفل بهـا. وذكـر ذلـك فـى مقدمتـه      

  "فحب الطفل للطبيعة أصيل، وحنينه إليها أصيل". )31(للمسرحية

وما كتبه ألفريد من مسـرحيتين للأطفـال "رحمـة وأميـر الغابـة        
يحة، و"هردبيس الزمار" باللغة العامية، فإنه يهدف من صالمسحورة" باللغة الف

وراء ذلك إسعاد الطفل واستمتاعه؛ لأنها جزء مهم من تربيته، وهذا ما أكـده  
الكاتب فى مقدمته التنظيرية "إن استمتاع الطفل بطفولته جزء هام من تربيتـه  

  .)32(... إن علينا أن نحفظ له سعادته الطبيعية"
والفانتازيـا  الكاتب إلى أنه ينبغى "استثمار حب الطفل للخيال ت يلفو  

فى تربية ذوقه الفنى فى مختلف الفنـون التعبيريـة والتشـكيلية والدراميـة     
  .)33("والأدبية
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وعلى الرغم من ضرورة إمتاع الطفـل وإضـحاكه، فإنـه ينبغـى       
  ضوعة لكـل مرحلـة   للمسرح كما يقول الكاتب "الالتزام بالقيم التربوية المو

  .)34(من مراحل الطفولة"

وأن للمسرح رسالة فى نظر ألفريد وهى "التعبيـر عـن المناقشـة      
  .)35(الفكرية التى ظهرت فى حياتنا الاجتماعية والسياسية"

ويكفى أن المعيار الحقيقى للفن عنده "يكمن فى قدرته علـى التعبيـر     
س مجـرد مـن الزمـان    عن الزمان والمكان، ومن ثم فليس للفنـان مقيـا  

  .)36(والمكان"

  فتاريخ الفن الأصيل يتوقف على مدى ارتباطه بالزمـان والمكـان،     
  أو قل تاريخ المجتمعات الإنسانية.

وثمة عديد من الآراء التنظيرية للكاتب، سوف نقـدمها فـى أثنـاء      
الدراسة إذا تطلب ذلك. ولكن على أية حال، فإن المسرحية مليئـة بالمتعـة   

ا متكـاملاً، ووظـف   ـدة. وقد احتوت على فصلين يشكلان نسقًا جماليوالفائ
الكاتب تقنيات مسرحية حديثة، كالغنـاء، والـرقص، وتقمـص الحيوانـات،     
وإشراك الجمهور، واتفق مع نظريات نقدية معاصرة كنظرية الحكى الكامـل  

  النـاطق   موجعل كل عنصر ينبض بالفكاهة، سواء فى الحـوار الصـامت أ  
الحركات الإيقاعية، ويبغى الكاتب من ذلك سعادة الطفل وغرس القـيم  أم فى 

  النبيلة فى نفسه.

تظهر هاتان الغايتان وغيرهما فى أثناء تناولنـا للمسـرحية،    وفوس  
يستمتع بها الطفل العربى فى مراحله المختلفة المتوسطة  –فيما أرى  –والتى 

  فولة المبكرة.والمتأخرة والبطولة، شريطة أن نستثنى مرحلة الط
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